
المخــــ نــــوري بيلجــــى جيلان: أن تمــــشي
الهوينا على الحبال الشاهقة

, أغسطس  | كتبه أحمد الخطيب

ية ل وتكثيف كمّ هائل من التنويعات الميتافور قدرة الصورة، كوسيط خلاّق متجاوز لذاته، على تحم
ــا مدهشــة غــير والبــدائل العاطفيــة، يمنحهــا لياقــة إبداعيــة تؤهّلهــا أن تأخــذ أشكــالاً مختلفــة وألوانً
مألوفـة، أو علـى العكـس مألوفـة تمامًـا لكـن مداهِمـة للعين بأنمـاط سرديـة وحركيـة، تورطّهـا في نوبـة
يـه ليسـتحيل نموذجًـا جديـدًا بقواعـد وأسُُـس داخليـة ابنـة التجربـة، كإعـادة تأمليـة تغـيرّ المألـوف وتعرّ

كثر دقة إعادة اكتشاف لنمط معتاد بلغة بصرية غير معتادة. خلق، أو بلفظة أ

تفتح الإعادة هذه بطن الشخصية، وتبتلع المشاهد بموتيفات وتيمات ذات خصوصية، ربما لقطات
طويلــة متأملــة، أو قطعــات سريعــة خاطفــة، كلهــا تخــدم الفكــرة الإبداعيــة العموميــة نفســها، بطــرق

ومنهجيات بصرية مختلفة.

لهذا، السينما البطيئة أو التأملية، وهو مسمّى سطحي، ترسي مبادئها السينمائية الخاصة، ليس
لأنهــا تســتهدف فئــة معينــة، بــل لكونهــا تتعــرض للمشاهــد بمنهجيــة تثــير لــديه محفــزات مختلفــة،
وتفـــضي إلى تجربـــة مشاهـــدة مختلفـــة تمامًـــا، لأن مشاهـــدي تلـــك الأفلام يتعـــاطون مـــع المفـــاهيم

الأساسية والمصطلحات الإنشائية بطرق مجردة، ومتجاوزين التصورات الأولية للأشياء.

سينما جيلان والأزمات الوجودية
التصور السائد عن مصطلح الملل يختلف تمامًا عندما يختبرَ داخل نماذج إبداعية، تشتبك مع الملل
كسمة جمالية خا الزمان والمكان، لا تعتدّ بالوقت أو تزان بالأفعال كوحدة قياس لمسافات الزمن،
بل يتحول الملل إلى خاصية ودليل للكشف عن الصيغة الإبداعية للفيلم، ليرتفع عن كونه مجرد أداة
ية بها، إلى موتيف أو تيمة لا يمكن تجاهلها في سينما وصفية يمكن ملاحقة واصطياد الأفلام التجار
الــتركي نــوري بيلجــي جيلان، كمــا في ســينما تــاركوفسكي وبيلا تــار، ليصرحّ جيلان في أحــد مقــابلاته مــع

مجلة The Hollywood Reporter، قائلاً:

ــأتي أهــم القــرارات في حياتنــا ــة أهم أفلام حيــاتي… ت ــارت ضجــري في البداي “أصــبحت الأفلام الــتي أث
كـبر حـالات الملـل. الملـل لـديه القـدرة علـى وضـع النـاس في الحالـة العقليـة السـليمة بشكـل عـام بعـد أ
ليكونوا قادرين على الشعور بأقسى الحقائق. كما قال الفيلسوف الألماني اليهودي والتر بنيامين: “إذا
كـان النـوم هـو ذروة الاسترخـاء الجسـدي، فالملـل هـو ذروة الاسترخـاء العقلـي. الملـل هـو طـائر الأحلام
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الذي يفقس بيضة التجربة””.

كـثر لحظاتهـا سـكونًا، وتقـوم يتعـاطى جيلان مـع التجربـة الإنسانيـة في أوجهـا مـن خلال التقاطهـا في أ
ب، فمواضيع جيلان أفلامه على تلك المفارقة بين ما هو خارجي ساكن ووديع وداخلي ملتهب ومعذ
كثر أشكالها عادية، بل يؤطرها في أنماط دائمًا تتماسّ مع أزمات وجودية متجاوزة للزمن، يتتبّعها في أ

وأطر جمالية تختبر تلك المشاعر بشكل استثنائي.

فالبيئة بصورة غير مألوفة وفي هيئتها الأكثر جمالاً ووداعة، تعكس مشاعر الاغتراب والوحدة والرتابة
 واحـد، وأثـر صـدمات جيلان ممتـدّ إلى مـا هـو

ٍ
في صـورة شموليـة ومحاوطـة للمُشاهـد والبطـل في آن

أعمق.

فخفته المتناهية على السطح أشبه بكفّ حنون ممتد إلى الوجه بحرارة ودفء ليصفعه، تلك الأصابع
ــر المشــاعر وتفريغهــا إلى مســتوى جــذري ي ــة الاخــتراق، تمر الوديعــة تنســلّ ببــطء وتســهّل مــن عملي
كــثر مســتوياته الحميميــة والخصوصــية، يحمــل وجــوهري بالنســبة إلى المشاهــد، فيصــبح مخترَقًــا في أ

عبئًا وجوديا ويلمس اغترابًا حقيقيا.

تلك الصفة الملغزة التي تلفّ أبطال معظم أفلامه، كشكل من أشكال الانتفاء عن العالم، والاغتراب
كثر بالفكر كثر من فيلسوف ومدرسة، لكنه مفهوم مرتبط أ كثر من معنى عند أ ذاته كمفهوم يحمل أ
يــة الاجتماعيــة الماركســية الــذي يقــدمه في هيئــة المابعــد حــداثي، إلى جــانب اســتخدامه الأشهــر في النظر

فقدان الأمل، في استعادة حالة الامتلاء والوفرة الأصلية.

يدا فالمفاهيم الأولية إنه نوع من الانغلاق له مستويات وأبعاد مختلفة ومترسّخة، وبالنسبة إلى در
يدا أن المجردة مثل الأصل والجوهر وغيرها تنتمي إلى الميتافيزيقا، مجرد خرافات تحكم عالمنا، ويرى در
يــدا الاغــتراب ليــس شيئًــا مؤسّــسًا في عالمنــا، ويقــول ســايمون ســكيمبتون في كتــابه “الاغــتراب بعــد در
(Alienation After Derrida)”: “إذا كان الاغتراب مؤسسًا، ليس ثمة اغتراب على الإطلاق، لأن

كل شيء مغترب بطبيعته الأولية”.

يدا أن كل شيء ليس مغتربًا بطبيعته، بل إنه قابل للتفكيك، لكن بالنسبة والحقيقة بالنسبة إلى در
إلى نــوري جيلان، فــالاغتراب ســمة مؤســسة للفــرد والعــالم، شيء ضروري وجــوهري لبنــاء الشخصــية
 لكن لا نعلمه، بل نتورط في

ٍ
والإيقاع، ربما لأننا نرى الأشخاص بشكل مبتور عن السياق، لهم ماض

الدراما الواقعية المغرقة في الحزن والكآبة.

إذًا، سينما جيلان سينما حالة معينة، تأخذ مئات الأشكال لكنها سمة رئيسية ومؤثر أساسي، ليس
في عالم جيلان السينمائي فقط، إنما في العالم الواقعي، يمكن رصدها بسهولة إذا نظرنا حولنا بإيقاع
كـثر هـدوءًا مثـل إيقـاع جيلان، فهـو يجسّـد الخـواء الروحـي ونزعـة الحـزن والكآبـة العالميـة الـتي يمكـن أ
ردّهــا إلى أســباب كثــيرة مقنعــة ومختلفــة، لــذا أزمــاته متجــاوزة، ورغــم خصوصــية البيئــة إلا أن الحــكي

والمأزق الوجودي ممتدان إلى الجميع.



ما وراء الصنعة
انطلق جيلان من التصوير الفوتوغرافي كهواية، بدأ من الصور المتجمدة الثابتة ثم انتقل إلى ديناميكية
السينما، لكنه لم يهجر التقنية الفوتوغرافية بشكل كامل، فأثرها ممتد على أفلامه السينمائية التي
عــــام  Koza قــــرر التحــــول إليهــــا بعــــد دراســــته للهندســــة، ليســــتهل مشــــواره الســــينمائي بفيلــــم 

 بالأبيض والأسود.

يحاول جيلان التعرض لأزمات وجودية كونية، من خلال سرد يعتمد في متنه على ما يشبه متوالية
مـــن اللقطـــات الفوتوغرافيـــة، والـــذي بـــدوره أصـــبح أول فيلـــم تركي قصير يشـــارك في مهرجـــان كـــان
السـينمائي، ليحقـق بعـدها بعـامَين فيلمـه الطويـل الأول Kasaba، الجـزء الأول مـن ثلاثيتـه المعروفـة

“ثلاثية الريف”.

ا، وأحضر والدَيه وأقاربه ليمثلوا في الفيلم، والحقيقة أن حقّق جيلان هذا الفيلم بميزانية ضئيلة جد
تلك الظروف الإنتاجية واللغة البصرية التي يدير بهما جيلان كاميراته، أظهرتا نوعًا من التأثر بالواقعية
الإيطالية الجديدة، بداية من العمل مع ممثلين غير محترفين والتصوير الخارجي، إلى جانب نزعته
إلى كــل مــا هــو مصــغّر، وميلــه إلى الواقعيــة بلقطــات ثابتــة وهادئــة تذكرّنــا بــالإيراني عبــاس كيارســتمي
واليابــاني يــاسوجيرو أوزو، وأيضًــا تلمّــح إلى الواقعيــة الإيطاليــة في المنحــى شبــه التــوثيقي أو التســجيلي

للدراما.

والجدير بالذكر أن جيلان تأثر بشدة في طفولته الريفية بقرية يانس، وبشكل ما تتبدّى أفلامه الأولى



كحمّــى اســتعادية للمــاضي، لــذا ثلاثيــة الريــف أقــرب إلى مقتطفــات بصريــة مــن ســيرة المخــ، حيــاته
الشخصية، أنماط ذاتية متدفّقة تتعاطى مع العالم بشكل يحمل خصوصية لمخرجه.

ــراءة فــالرجوع إلى مكــان النشــوء في أصــله نــوع من الحنين إلى المــاضي، حيــث التكــوين والطفولــة وب
الأشياء، هو ما يتناوله في فيلمه الطويل الأول Koza في أطوار مختلفة داخل مناخ طبيعي في جذوره

الأولى.

ينتمي جيلان إلى ما يمكن إدراجه تحت خانة الدراما الزهيدة (Slight Drama)، وهنا كلمة زهيدة
The Lie of) ـــترضي هـــوس جيلان بمـــا يســـميه البعـــض خدعـــة الســـينما ـــف ل ـــة التكل تعـــني قليل

Cinema) أو العالم البديل المتخيل.

ــا، بحيــث تكــون المسافــة بين الواقــع ي ــا وأن يمنحــه تفــردًا شاعر ــا واقعي يحــاول جيلان أن يخلــق عالمً
ــبرّر ــى الواقــع بالنســبة إلى جيلان شيء ضروري، مــا ي ــدراما عل ــق، فإســقاط ال ــدة الضي ــدراما شدي وال

استخدامه للقطات الطويلة والبطيئة واستثماره في عامل الملل ليعكس أزمات العالم الحقيقي.

لكنه على الناحية الأخرى يناقض بعض الضروريات في أنماطه السينمائية، فيمنح المشاهد نهايات
مفتوحــة وغــير مرضيــة، متجــاهلاً أن الفكــر الحــديث والعقليــة المشهديــة المعــاصرة في مناخهــا المــديني،
مشبعــة بــالضرورة كأســاس أولي، غــير أنــه يســمح لقصصــه بالامتــداد خــا الصــورة والفيلــم والمنتــج
 وعقــول أخــرى، مــا يمنحهــا قيمــة

ٍ
ية علــى أجســاد وأراض الإبــداعي، يمنحهــا الــبراح المثــالي للاســتمرار

مضاعفة.

كثر في شخصيات جيلان، أنها لا تفتقد إلى ماضيها بطريقة تؤثر على قراراتها الخالية، إنها ابنة ما يثير أ
يبــة اللحظــة، صــحيح أن المــاضي كــوّن الشخصــية بشكلهــا الحــالي، لكــن أهــداف الشخصــية تكــون قر
المدى، سواء في مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى النفسي، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى

خلاص بعيد المدى، غير مرئي.

كثر سعادة ومرونة، أن يركب يوسف حيث كأن تلك الأفعال قليلة الحيلة ستحقق مستقبلاً هادئًا وأ



ــة تضمــن وجــوده في مدينــة ضخمــة ومتقلبــة مثــل إســطنبول في فيلــم البحــر أو يجــد وظيفــة عادي
“بعيد”، أن يجد المفوض ناجي جثة الضحية في “حدث ذات مرة في الأناضول” حتى يذهب للنوم

والراحة، أن يتدخل إيدين ويشعر بالقيمة في صغائر الأمور كشخص مثقف في “سبات الشتاء”.

والحقيقــة أن شخصــية إيــدين في “ســبات الشتــاء” شخصــية شديــدة التعقيــد والطبقــات، ولا يمكــن
اختزالها في مجرد أفعال قصيرة المدى، فهي تمر بأزمة وجود قارسة تحتاج إلى تحليل دقيق، لكنها
أيضًـا حـتى علـى المسـتوى الظـاهري لا تسـتدعي لحظـات مـن المـاضي بشكـل يجعـل الحنين جـزءًا مـن

الدراما.

نحــن نعــرف تــاريخ الشخصــية ونحــاول فهمهــا داخــل المساحــة الزمنيــة المتاحــة أمــام أعيننــا، بيــد أن
شخصـية مـن أجمـل شخصـيات جيلان تقـع خـا هـذا التصـنيف، شخصـية الـدكتور جمال بتفردهـا
وهدوئها وانجرافها مع الحدث، لأن الأمر برمّته لا يقع داخل حيز استدعاء الماضي، لكن يمسّ فكرة

الصدمات التراكمية ومحاولة فهم العالم ومعرفة المغزى من الحياة.

ما وراء الصورة
ا، يقارنه بعض النقّاد بأستاذ اللقطة وعبقري الزمن تاركوفسكي، يرونه طوّر جيلان أسلوب حكي خاص
كامتــداد للأســلوبية والنمــط البصري نفســهما، مــع تغــيرات خاصــة لهــا علاقــة بكيفيــة حــكي القصــة،

كثر باستخدام الأدوات. ومتعلقة أ

يخلق جيلان ما يشبه اللقطات الفوتوغرافية، تؤطر الطبيعة شخصياته كأنها تلدها، وتخفيها كأنها
تبتلعها، يمسك أوتار الإيقاع بإحكام، يفلته برقّة مثل عقب سيجارة ويلتقطه مرة أخرى كما يلتقط
ســيجارة مــن علبــة ســجائر، وبينهمــا ينفــث الــدخان، ســماته الجماليــة تــبرز للعين مــن اللحظــة الأولى،
اللقطــات الطويلــة الواســعة والمركــزة، التكوينــات الثابتــة والتكــبير (Zoom) البطــيء في اتجــاه الوجــوه،

كبر قدر من التفاصيل. الإيقاع الهادئ والتقاط أ

ورغـــم ديناميكيـــة التوليـــف وانســـياب اللقطـــات، إلا أن كـــل لقطـــة تمثـــل عالمًـــا بذاتـــه مـــن البيانـــات
والمعلومــات والتفاصــيل، أشبــه بمرئيــة شديــدة الجمــال، بطيئــة وليســت متباطئــة، والحقيقــة أن لغــة
جيلان البصرية تشير دائمًا إلى الجوّاني، تتحرك من الخا إلى الداخل، وتصور اليومي بنسق متمهّل
أصلي، وتحمل القليل من الحركة العلنية، كما تقول الناقدة أسومان سونر، أستاذة قسم العلوم

الإنسانية والاجتماعية في جامعة إسطنبول:

“يقدم مزيجًا مميزًا بين واقعية الأسلوب التوثيقي والمرئيات ذات الجمالية العالية، بتصويره تفاصيل
دقيقة في الحياة اليومية، تحتوي أفلامه على القليل من الحركة الصريحة… ليخلق رحلات حقيقية

أو متخيلة عن العودة إلى الوطن أو هجرانه”.

ــة الــتي يعمــل بهــا جيلان في أفلامــه الكثير مــن اللقطــات مــع المشاهــدات، ســيلاحظ المشاهــد التقني



الطويلــة المعروضــة مثــل لوحــات فنيــة (الحقيقــة أن هــذا النــوع مــن الســينما، فضلاً عــن أنــه يــذكرني
ـــل مـــن ـــانغ)، حيـــث القلي ـــغ لي ـــايواني تســـاي مين ـــذكرّني بالأســـتاذ الت ـــالطبع ي ـــه ب ـــاركوفسكي، لكن بت

الحركة والحد الأدنى من الممارسات.

يو الكلاسيكي ويدفعه إلى الأمام يظهر على استيحاء في أفلام جيلان، بيد فالفعل الذي يعرفّ السينار
أننــا منخرطــون بشكــل مختلــف، نلاحــظ حركــة الشخصــيات أو حــديثها داخــل الإطــار، تلــك اللقطــات

مة للإشارة إلى أشياء مهجورة، علاقة الشخصية بالبيئة، وعلاقة المشاهد بكلاهما. مصم

التركيز في اللقطات لعدة دقائق يمنح المتف صورة ذهنية وتخيلاً عن المناخ العام للحكاية، بل يعكس
العاطفــة المكنونــة للشخصــيات وللمكــان أيضًــا، في أفلام جيلان الطبيعــة شخصــية مســتقلة، والمنزل

شخصية مستقلة، إنه يحرك الشخصية داخل الطبيعة.

ــالأسى، أن شخصــياته ــة ب ــا جيلان المحمّل ــالذكر في فيلموغرافي المهيمــن الأكــبر علــى أفلامــه، والجــدير ب
العدمية الســـلبية المغرقة في الســـبات لا تشعـــر بـــالأسى، أي أنهـــا تفتقـــد للتراجيـــديا أو المأســـاة، وهـــذا
طبيعي حتى إذا استثنينا فيلم “حدث ذات مرة في الأناضول”، فهو لا يخ عن هذه الدائرة إلا في

شخصية الدكتور جمال.

فالجميع لا يمكنه خلق تلك اللحظة من التنوير والمكاشفة، لحظة التطهير، ربما لأن وعي الشخصية
بذاتهــا كشيء معــذّب، يفقــده القــدرة علــى ابتــذال الميلودرامــا أو تحقيــق التعــري الــدرامي بــوعي مــن
كــثر إذا دققنــا النظــر في اللغــة البصريــة، هنــاك دائمًــا الشخصــية وبإرادتهــا الحــرة، ربمــا يتضــح هــذا أ
ية أو مسافة بين الموجودات، مسافة بين الكاميرا والبطل، مسافة بين الشخصيات وبعضها -مجاز

مادية-.

كما أن جيلان مشهور بتصويره لأبطاله من الخلف، حتى إذا توحّدت عين الكاميرا مع عين المشاهد،
ن بمشاعر وردود أفعال شخصيات تعطيك ظهرها، والمسافة بين الكاميرا وما يلتقط سيصعب التكه

نه. هي نفسها المسافة بين خيالنا وما يمكن تكه

ين لأحداث في سلسلة من الأفعال والإجراءات، أي يجب طبيعة السرد هي التتابع والتدفق المستمرَ
نظمــه بطريقــة متصــلة ومتشابكــة حــتى يتســنىّ تكــوين مــا يســمّى بالإيقــاع والنمــط الــزمني اللذيــن
ينتقيان ويرتبّان داخله الصور، لنخلق الزمان والمكان المتصلَين، لينتج في النهاية ذلك الشعور المريب

ية والخداع المحبب للعين والعقل. والمدهش بالسلاسة والاستمرار

The Cinema of Nuri Bilge Ceylan the Global Vision of A Turkish“ ـــــــاب يحـــــــاول كت
يــزا يــغ آي هامونــد وغرايــم غيلوتش، تأويــل نظــرة علــي ر Filmmaker” للمــؤلفين بــولنت ديكين وكر

تاسكال لجيلان:

“يتخذ تسكال نقطة انطلاقه من مفهوم دولوز عن “الصورة – الزمن”، ويقترح أن فيلم جيلان هو
مثــال نمــوذجي عــن تحــول التجســيد الســينمائي مــن الــتركيز علــى الفعــل والسرد الخطــي (الصــورة

الحركة، سمة هوليوود على سبيل المثال) إلى الانشغال بمفاهيم المدة والتأمل والفكر والذاكرة”.



“بالنظر إلى السكون الظاهر للأشكال والأشياء والكاميرا نفسها في معظم أجزاء الفيلم، قد يبدو خط
تسكال مقنعًا، ويتبدى في ساعة الجيب الفضية التي يبحث عنها محمود، والتي تمثل ملمحًا ثانويا
في تصـاويره الفوتوغرافيـة الراكـدة لمصـنع السيراميـك، يقـترح جيلان عـن قصـد “صـورة زمنيـة” حرفيـة

تصور الوقت نفسه في حالة توقف تام”.

يرتبّ جيلان لقطاته بعناية للوصول إلى تأثيرات معينة مرتبطة بالزمن والمكان، فتكثيف الزمن داخل
اللقطات واختزال المشاعر داخل الأمكنة لتنعكس على المشاهد، أشياء لها علاقة بالتوليف والإيقاع،

بيد أن الشيء الأعمق والأكثر إثارة في أفلام جيلان هو قدرته على بناء ذروات شعرية.

يــة مســتقلة، لأنــه يمنــح الــوقت الكــافي للــتركيز فالبــطء في أوجــه -بالنســبة إلى جيلان- هــو قمــة شعر
والتأمـل في عـالم أسرع مـن قـدرتنا علـى الانتبـاه، تأسـيس الميزانسين المشهـدي هـو إبـداع أسـلوبي علـى
مستوى أعلى من الصورة الفوتوغرافية والشعر المكتوب، الوصول إلى تأثير بلغه تاركوفسكي وأقرانه

شيء ليس بالسهل، بل التفرد عنهم بمنهجية إبداعية مختلفة.

فالتناقض بين السكون والحركة في فيلم “بعيد” مثلاً هو تناقض أشبه بالتناقض الشعري الذي يبرز
المعنى، السير والحركة في الشوا الثلجية في سبات شتوي لا يضيف إلى الشوا أو المدينة أي شيء،

بل يضيف إلى الشخصية، ويكملها بطريقة غير مألوفة، طريقة سينمائية.

فالمفــاهيم والخــواص مثــل تــأثير الســببية تتجسّــد في أنمــاط مكانيــة هائلــة وبــنى ماديــة، إنهــا الفــرادة
كــثر مــن مــرة- أن الســينما يمكــن أن والانســيابية في اســتغلال الزمــن، والحقيقــة -كمــا أشــار بــازوليني أ
ــة المحــددة ــاة الواقعي ــذكرى واللاوعي، إلى جــانب المحاك ــالأحلام وال ــد مرتبطًا ب ــا غــير مقل تلتقــط واقعً

بالشكل والقواعد، وهذا بالضبط ما يفعله جيلان.

إنه يلتقط واقعًا غير مقلد لأنه محمّل بأحاسيس من التشوه والارتباك والتفكيك، ومفعم بالتناقض
والاغــتراب والســلبية، وكــل مــا يمكــن أن يضيفــه النمــط البصري الســينمائي إلى الصــورة الفوتوغرافيــة
ــا علــى ــة يمكــن أن نقــول إن أبطــال جيلان يمشــون الهوين داخــل ســياق قصصي محــكي، وفي النهاي

ارتفاعات شاهقة، لا يخشون السقوط لأنهم بالفعل في قعر العالم.
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